
 الجونــة (مصــر) – بعد عـــرض الفيلم 
الســـوداني ”ســـتموت في العشرين“ في 
النســـخة الــــ76 مـــن مهرجان فينيســـيا 
الســـينمائي الدولـــي، وحصولـــه علـــى 
التي يسندها  جائزة ”أســـد المســـتقبل“ 
المهرجـــان الإيطالي العريـــق للمخرجين 
تم  الأول،  العمـــل  أصحـــاب  الواعديـــن 
مؤخـــرا عـــرض الفيلـــم الطويـــل الأول 
لمخرجه الســـوداني أمجـــد أبوالعلا في 
مهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي 
تنتهي فعاليات نسخته الثالثة، الجمعة، 
وهو الفيلم الذي أثـــار الكثير من الجدل 
في أروقة المهرجان المصـــري وخارجها، 

نتيجة موضوعه الجريء.

”العـــرب“ التقت بالفنان الســـوداني 
مصطفى شـــحاتة على هامش مشـــاركته 
في مهرجـــان الجونة الســـينمائي، وهو 
أول مهرجـــان عربـــي وأفريقـــي يعرض 
الفيلم بعد ظهوره في مهرجان فينســـيا 
الســـينمائي الدولي، وتعدّ هذه التجربة 
الأولى بالنســـبة لشـــحاتة الذي ينتظره 
مســـتقبل فنـــي واعد يتماشـــى مع حالة 

الانفتاح المتوقعة للفن الســـوداني، عقب 
ابتعـــاد الحركة الإســـلامية عن الســـلطة 

وعزل الرئيس عمر حسن البشير.
ويقول مصطفى شـــحاتة لـ”العرب“، 
إن مشـــاركته في ”ستموت في العشرين“ 
هي الأولـــى التي يقدّم فيها تجربة كبيرة 
ســـينمائيا، وأول أداء احترافي له، حيث 
كان يقدّم من قبل ”اسكتشات“ خفيفة على 
مواقع التواصل الاجتماعي، وأن عشـــقه 
للتمثيـــل منـــذ الصغـــر من خـــلال تقليد 
أقاربـــه جعله يقدم علـــى خطوة احتراف 

الفن بعد أن نال إعجاب الكثيرين.
ويضيف ”تجســـيد شخصية ”مزمل“ 
(بطـــل الفيلـــم) جاء عن طريـــق الصدفة، 
وأرشـــدني صديق للتقديم في اختبارات 
أعلن عنها القائمون على الفيلم، وخشيت 
رغم امتلاكي الثقة في نفسي من الرفض، 
فدخلت وعرّفت بنفسي إلى مخرج العمل 
أمجد أبوالعلا، الذي بدأ يســـألني أسئلة 
محـــددة، حيث اســـتغرق وقتي أطول من 

باقي المتقدّمين“.
ويتابع ”مخرج العمـــل اختبرني في 
العديـــد من المشـــاهد التـــي قدّمتها دون 
خوف وبجرأة عاليـــة، وبعد فترة طويلة 
قابلتـــه وبدأ يتحدّث معي عن العمل وعن 
أهمية الفيلم في تاريخ السودان، قبل أن 
يختارني بشـــكل نهائي، وشعرت بفرحة 
غامرة لتقديمي الفيلم الســـابع في تاريخ 
السودان الســـينمائي، بل وأصبح رقمي 

المفضل“.

في انتظار الموت

المجموعـــة  عـــن  مأخـــوذ  الفيلـــم 
القصصيـــة ”النـــوم عند قدمـــي الجبل“، 
للكاتـــب  الســـوداني حمور زيـــادة الفائز 
بجائزة نجيب محفوظ الأدبية، وهو أول 
 فيلم روائـــي طويل للمخرج الســـوداني 
أمجد أبوالعلا الذي شـــاركه الكتابة فيه 

يوسف إبراهيم. 
ويجسّد مصطفى شحاتة قصة حياة 
الطفـــل ”مزمـــل“، الذي جاء إلـــى الحياة 
ليجد شيخ القرية الذي يؤمن كل سكانها 
بما يقول، وهو الذي يؤكّد له أنه سيموت 
وعمره عشرون عاما، ليحكم عليه بالإعدام 
قبـــل أن يبدأ حياته فـــي الدنيا، ويصبح 
كل شـــيء في نظر ”مزمل“ بلا طعم، وكل 
إنجاز يحقّقه منزوع الفرحة على وجهه أو 
وجـــه والدته، وينتظران ملك الموت ليلبّي 

أمر الله، حســـبما أكّد الشـــيخ. ويضيف 
شـــحاتة في حواره مع ”العـــرب“، أنه لم 
يعتمد على خبرته فـــي التقليد، والتحق 
بإحـــدى الورش الســـينمائية التي قامت 
بالتدريس فيها الفنانة المصرية ســـلوى 
محمد علي لمدة أســـبوعين قبل شـــهر من 
التصوير، وبالفعل اســـتفاد منها كثيرا، 
وهي كانت تؤمن بموهبته، بالإضافة إلى 
تعليمات المخرج الذي لم يتركه حتى أتقن 

الشخصية.
ويقول ”إن تجسيد دور مزمل صعب، 
كنموذج لشـــخص فاقد لطعم الحياة في 
كل ثانيـــة، وكان لا بد لي من إتقان بعض 
الملامح التي يفترض على الشـــخصية أن 
ترسمها في مشاهد الحزن كبسمة فقدان 
الحياة حتى يقتنع بها المشاهد، وبالتالي 
الموضـــوع بالفعل كان صعبا، لكن تدرّبت 

جيدا حتى أتقنت الدور“.

جهل عام

مع أن فيلم ”ســـتموت في العشرين“ 
ناقش أزمـــات المجتمع التـــي تعلو فيها 
نغمة الارتكان إلى قراءة الكف واستطلاع 
المســـتقبل، غير أن نهايته المفتوحة تركت 
انطباعا بأنه لم يجزم ببطلان تلك الأعمال 

التي يمكن وصفها بالشعوذة.

وهنا يشــــير شــــحاتة إلــــى أن نهاية 
والتقاليد  العــــادات  علــــى  الفيلم تتمــــرّد 
مفادهــــا  رســــالة  وأوصلــــت  الخاطئــــة، 
أن ”مزمــــل“ مــــن الممكــــن أن يمــــوت مــــن 
الخوف دون أن يرتبط ذلك بكلام شــــيوخ 
القرية. وفي أحــــداث الفيلم يرفض مزمل 
الحيــــاة أو الاســــتمتاع بأي مــــن زينتها 
التــــي ســــخّرها اللــــه للإنســــان، ليعيش 
وأمه خائفين من كل شــــيء، لعب الكرة مع 
زملائه، الذهاب للنيل والسباحة هناك، أو 
حتى الزواج مــــن حبيبته التي تيأس في 
نهاية المطاف وتضطر للزواج من شخص 
آخر، مكتفيا بحفظ القرآن على يد شــــيخ 
آخــــر، أكّد له أنه لو لم يمت في العشــــرين 
لكان فقيها مــــن فقهاء الدين، وأراد الفيلم 
التشــــديد على أن الجهل لــــم يتوقّف عند 
ســــكان القريــــة فحســــب، بل وصــــل إلى 

شيوخها أيضا.
وينبّه مصطفى شحاتة إلى أن إظهار 
تديّــــن مزمل والتركيز علــــى حفظه القرآن 
في الفيلــــم يرتبط بالمجتمــــع الذي يحفظ 
ولا يــــدرك أو يفهــــم، بالتالي فــــإن معاني 
القــــرآن لا تصــــل إليهــــم، وانعكس أيضا 
عليه، لأنه حفظه دون فهم أو اســــتيعاب، 
كما أن القرية التــــي يعيش فيها لا يوجد 
فيهــــا أحد علــــى وعي بالدين الإســــلامي 
بصــــورة جيــــدة، وكانوا يقتنعــــون بكلام 

حقيقتــــه،  عــــن  البحــــث  دون  الشــــيوخ 
وهي عــــادات وتقاليــــد بالنســــبة لهم تم 

توارثها. 
ويكشــــف الممثــــل الســــوداني إلى أن 
العديــــد مــــن أبنــــاء القرى في الســــودان 
حينما يقدمون على الصلاة يكون ذلك من 
أجل الشــــيوخ وليس مــــن أجل الله، وهي 
معتقدات ســــائدة في الكثيــــر من الأماكن 
الفقيــــرة، بمــــا انعكس على نظــــرة جميع 
المحيطــــين به، وهم جميعــــا رأوا أن حياة 
البطل سوف تنتهي في الميعاد الذي حدّده 

الشيخ بما فيهم حبيبته.
ويؤكــــد شــــحاتة أن مشــــهد تحضير 
الكفــــن أمــــام عينــــه تســــبب فــــي حدوث 
قشــــعريرة له وهو يحضر أشــــياء وفاته، 
وكان صعبــــا فــــي أدائــــه، وكيفيــــة إقناع 
المشــــاهد بمدى الألم الذي يشــــعر به وهو 
يرى أن أسرته تجلب كفنه وطلبت والدته 
أن يحضــــر زجاجة عطــــر الموتى، وبعض 
القطــــن، موضّحــــا ”كان المشــــهد مرتبــــا 
للمواقف الصعبة، أي أن يكون آخر مشهد 
مــــن أيام التصوير حتــــى لا أصاب بتعب 

ذهني أثناء عملية التصوير“.
وتــــدور صراعــــات عديــــدة فــــي آخر 
يــــوم لحيــــاة مزمــــل، الــــذي كان شــــاهدا 
على اســــتعدادات أهالي قريته لاستقبال 
جثمانــــه واختيــــار والديه المقبــــرة التي 

ســــيدفن فيها وتحضير الكفن، وبين حياة 
يتمنــــى أن يعيشــــها ولو للحظــــة واحدة 
فيذهــــب لمرافقــــة فتــــاة تعــــرّف عليها من 
خلال صديقه ســــليمان، ويحاول إجبارها 
على معاشــــرته، كأنه يحاول أن يختطف 
آخر لحظاته في الحياة، قبل أن يفيق من 
نومه ليجد نفسه في يومه الأول من عمره 
الحــــادي والعشــــرين، وهنا تــــرك المخرج 

النهاية مفتوحة لعقل المشاهد.

ويضيف مصطفى شحاتة لـ”العرب“، 
أن الخــــوف من البحر تحديــــدا يعود إلى 
أن النيــــل (يســــمى بحرا فــــي الريف) في 
السودان، خاصة في القرى، وأغلب شباب 
القرية توفــــوا فيه، ويعتقــــدون أنه يأخذ 
الناس، ويخشــــون منه حتــــى لا يبتلعهم 
كأنه وحش، وبالتالي كان ”الماستر سين“، 
أو اللغــــز، هــــو اقتحامــــه للانتقــــام منه، 
لتوصيل رســــالة أن كل فــــرد يكره خوفه، 
وهو انتقم من خوفه في النيل عندما وجد 

حبيبته تتزوّج من شخص آخر.

مصطفى شحاتة: علينا قتل الخوف الساكن فينا كي نحيا

الخوف من الموت يقود إلى الموت

{ستموت في العشرين} يقدم نهاية سينمائية تتمرد على تقاليد المجتمعات العربية

يســــــتعرض الفيلم السوداني ”ستموت في العشرين“ أزمات تعيشها غالبية 
ــــــة التي تؤمن بالخرافــــــات وتتعلق بها، بمــــــا يؤدي إلى  المجتمعــــــات العربي
ســــــيطرتها على عقول بعض المواطنين باعتبارها أمرا مســــــلما به، لا يمكن 
الهروب منه، وهي الفكرة التي جســــــدها بطل الفيلم مصطفى شحاتة الذي 

ببراعة فائقة اتفق عليها العديد من النقاد. قام بدور ”مزمل“ 
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أزمات المجتمع  يناقش  الفيلم 

التي تعلو فيها نغمة الارتكان 

إلـــى قـــراءة الكف واســـتطلاع 

المستقبل على صوت العقل

#
مواقع التواصل 

الاجتماعي قادتني 

لبطولة الفيلم

مصطفى شحاتة

  الجونــة (مصــر) – رغـــم أن الممثلـــة 
المغربية نسرين الراضي بدأت مشوارها 
الاحترافي في العام 2011 وقدّمت العديد 
من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، إلا 
أنهـــا تعتبر فيلمها الجديـــد ”آدم“ نقطة 
تحـــوّل فـــي حياتهـــا، لأنه أهداهـــا أول 

جائزتين.
وتلعب نســـرين الراضي فـــي الفيلم 
المغربي ”آدم“، وهو من إخراج مواطنتها 
مريم توزاني، دور الفتاة، سامية، حملت 
خارج إطـــار الزواج الشـــرعي، فتضطر 
لمغادرة بيت العائلة قبل اكتشاف أمرها، 
وتظل تتجوّل بحثا عن مأوى حتى تضع 
مولودها وتقودها هذه الرحلة إلى منزل 

عبلة وطفلتها وردة.
وبمرور الوقت تنشـــأ علاقة إنسانية 
بين الثلاث إلى أن يصل المولود المنتظر، 
حيث ينشـــأ صراع جديد داخل ســـامية 
بين التخلي عن ابنها آدم والحفاظ عليه، 
فـــي مجتمع ينبذ المولوديـــن خارج إطار 

الزواج الشرعي.
ونالت الراضي عن هذا الدور جائزة 
أفضـــل ممثلة مـــن مهرجـــان ديربان في 
جنـــوب أفريقيـــا في يوليـــو الماضي، ثم 
جائـــزة تشـــجيعية مـــن مؤسّســـة ”إي.

دي.إيه“ التي أسّســـها الممثل الكندي من 
أصـــل مصري مينا مســـعود، تســـلمتها 
في افتتاح مهرجان الجونة الســـينمائي 

الأسبوع الماضي.

وقالت نســـرين الراضي ”لي تجارب 
ســـابقة مع مخرجين أحترمهم كثيرا في 
المغرب مثل عبدالســـلام الكلاعي وهشام 
العسري، وكلها تجارب أعطتني الخبرة 

وتعلمت منها الكثير“.
وأضافـــت ”فيلـــم (آدم) نقطة تحوّل 
كبيـــرة في حياتي، أعطانـــي أول بطولة 

في الســـينما، وهو دور صعب ساعدني 
على إبراز إمكانياتي التمثيلية ومنحني 
أول جائزتين في مشواري الفني، والفيلم 
طرح قضية مسكوتا عنها في المجتمعات 

العربية وجب نفض الغبار عنها“.
وتابعـــت قائلة ”جئت إلـــى مهرجان 
الجونة مع الفيلم للمنافســـة بالمســـابقة 

الرسمية ولم أتوقّع أن أتسلم جائزة في 
أول يوم لـــي بالمهرجان، كانـــت مفاجأة 
كبيرة بالنســـبة لي، وزادت سعادتي بعد 
أن رأيت ممثلات كبيرات يأتين لتهنئتي، 

مثل منى زكي“.
وعن تجســـيدها لـــدور فتـــاة ريفية 
تظهـــر معظـــم الفيلم وهي حامـــل قالت 

نســـرين (30 عامـــا) التـــي تخرّجـــت في 
المعهد العالي للفن المســـرحي والتنشيط 
الثقافـــي، إنهـــا تحـــب الأدوار الصعبة 

والمركّبة وتجهّز لكل دور بشكل جيّد.
المركّبـــة،  الأدوار  ”أحـــب  وقالـــت 
وأحرص أن يكون كل دور أقدّمه مختلفا 
عن سابقه، وقد أعددت لشخصية سامية 
فـــي الفيلـــم جيّـــدا ودرســـتُ خلفيتهـــا 
وظروفها ونفســـيتها مـــع المخرجة مريم 
توزاني حتى أســـتطيع تجســـيدها على 

أكمل وجه“.
وأضافـــت ”دور الفتـــاة الحامـــل في 
شـــهورها الأخيرة لـــم يحدّ مـــن قدرتي 
علـــى الحركة أو التعبير على الشاشـــة، 
ولـــم أخـــشَ ظهـــوري دون مكيـــاج، لأن 
الشخصية وقضيتها أقوى من كل هذا“.

وتابعـــت قائلـــة ”بعد عـــرض الفيلم 
فـــي مهرجان كان الســـينمائي بفرنســـا 
ترشـــيحه  ثـــم  كنـــدا،  فـــي  وتورونتـــو 
للأوسكار، أشعر أني حقّقت بالفعل ربع 
أحلامي بمجال التمثيل، فأنا لديّ أحلام 

كبيرة“.
ضمن 15 فيلما  وينافس فيلـــم ”آدم“ 
الطويلـــة  الروائيـــة  الأفـــلام  بمســـابقة 
في مهرجـــان الجونة الســـينمائي الذي 
يختتم الجمعة. وفي شهر نوفمبر المقبل 
يشارك الفيلم في المهرجان الدولي للفيلم 

بمراكش.
لتمثيله  ورشّـــح المغرب فيلـــم ”آدم“ 
في المنافســـة على جائزة أوسكار أفضل 
فيلم أجنبـــي. وعن ذلك قالـــت مخرجته 

مريم توزاني ”هـــو اعتراف بجيل جديد 
من صنّاع السينما في المغرب والمنطقة“.

وأضافت ”تشـــرّفت بترشـــيح فيلمي 
لتمثيـــل المغرب في الأوســـكار، أعتقد أن 
الأمـــر لا يتعلق بكونه الفيلم الأول لي أو 

العاشر، لكن بجودة العمل“.

وقالـــت توزانـــي ”أعـــرف أن الحمل 
خـــارج إطـــار الـــزواج مشـــكلة مزعجة، 
وهنـــاك لجنة رســـمية تشـــكّلت لانتقاء 
الفيلـــم المرشـــح للأوســـكار، ومعنى أن 
أعضاءها اختاروا هـــذا الفيلم أن هناك 

إرادة حقيقة للنقاش وطرح القضية“.
وأضافـــت ”الســـينما قـــادرة علـــى 
تغيير الكثير في المجتمـــع، وهذا الفيلم 
لا يتحدّث فقط عن النســـاء، لكنه يخاطب 
الإنسانية بشكل عام، فالمولود الذي جاء 
للدنيا ليس له أي ذنب ويستحق العيش 

دون تمييز ضده“.
وتابعـــت قائلـــة ”حتى اســـم الفيلم 
اخترناه (آدم) إشـــارة إلى المساواة بين 

جميع البشر، فجميعنا أبناء آدم“.

فيلم {آدم} يهدي نسرين الراضي جائزتين في مشوارها الفني

الممثلة المغربية نسرين 

الراضي ترى أن فيلم {آدم} 

طرح قضية مسكوتا عنها 

في المجتمعات العربية 

وجب نفض الغبار عنها

عاشقة للأدوار المركبة

سامح الخطيب
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